
قوانين السعادة

16- لا تثر من العداوات مع الناس

أسعد نفسك بحب الناس لك

خلق اله البشر مختلفين، فل إنسان له شخصيته المستقلة، وتفيره المتميز،
وطابعه المتفرد ، فالناس منذ خلقهم اله وهم مختلف الطبائع والرغبات

والميول، وهذه سنة اله ف الخلق لتدور عجلة الحياة بهذا التنوع البشري:

من الناس من يتميز بالروح المرحة وآخر خشن التعامل .
ومنهم من يأخذ الأمور بجدية ، ومنهم من يأخذها باستهتار.



ومنهم من يحب المزاح ومنهم من يحب الند .
ومن الناس من يميل إل التشديد، ومنهم من يميل إل التيسير.

ومنهم ذو الطبيعة المرحة المنبسطة ومنهم ذو الطبيعة الانطوائية
المنمشة.

وإن من العبث كل العبث أن يراد صب الناس كلهم ف قالب واحد ف كل
شء، وجعلهم نسخا مررة، ومحو كل اختلاف بينهم، فهذا غير ممن، لأنه

مخالف لفطرة اله الت فطر عليها الناس.

وهذا الاختلاف آية من آيات اله الدالة عل عظيم قدرته وبديع حمته، قال
نَّ فا مانلْواو منَتلْسا فَاخْتضِ ورااتِ واومالس خَلْق هاتآي نمو﴿ :تعال

ذَلكَ ياتٍ للْعالمين﴾ [الروم: 22]

روى مسلم عن أب هريرة عن النب صلى الله عليه وسلم قال: “الناس معادن كمعادن الفضة
والذهب، خيارهم ف الجاهلية خيارهم ف الإسلام إذا فقهوا”

وعن أب موس الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “إن اله خلق آدم من قبضة
قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم عل قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر

والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب” صححه
الألبان

ويعلم بداهةً أن معاملة هذه الاختلافات معاملةً واحدةً لا يستقيم، فما يلائم هذا لا



مع هذا لا ينفع مع غيره، لذا قيل:(خاطبوا الناس عل نيناسب ذاك، وما يحس
قدر عقولهم ). [1]

اختلاف العقول ثراء، أما اختلاف القلوب داء:

لماذا اختلاف القلوب داء ؟ لأن اختلاف القلوب ناتج عن اختلاف ف الآراء أدى
إل وجود الراهية ،والخصومة والعداوة ، القلب امتلأ بالحقد عل هذا

الشخص الذي خالفن بالتال أنا استحل عرضه وهيبته واستحل أن أؤذيه وأن
أنتقم منه انتصارا لحظ نفس!!! وهذه المسألة لا أدري ما سبب شدتها حت بين
أوساط المتدينين الملتزمين بدينهم، وقد تنبه الإمام الشافع‐ رحمه اله – لهذا

الأمر لما تناقش مع تلميذه يونس بن عبد الأعل ف مسألة فاختلفا (الاختلاف
وارد ف فروع الفقه بين الشيخ وتلميذه) وانته الحوار، ولم يتفقا ، قال: فأمسك
الشافع بيدي وقال : يا أخ ما علينا لو اختلفنا ف مسألة ولم تختلف قلوبنا .

نحن عندنا تختلف قلوبنا وأضلاعنا وتنهدم الدنيا ونمر الشر والسوء بمن
خالفنا ونتفنن كيف نؤذيه،  وكيف ننشر أسراره ونهتك أستاره ، ونفضحه

ونشهر به أمام الناس ، ما السبب يا أخ ؟ لقد اختلف مع!!! عل مبدأ: من
وافقن فهو قديس ومن خالفن فهو ابليس !!! وهذا مبدأ سقيم.

سلامة الصدر جزء من نعيم الجنة:

بعض العلماء قال كلمة جميلة جدا قال أما تعلمون أن سلامة الصدر جزء من



لغ نم مدُورِهص ا فنَا معنَزو﴿ : نعيم الجنة ؟ قالوا كيف هذا ؟ قال، قال تعال
﴾ [الأعراف: 43] ، فهل تحب أن تعيش سليم الصدر متمتعا بجزء من نعيم أهل

الجنة ؟

مع ضيق الصدر تضيق بك الحياة واله ، وكلما زدت ف الخصام والعداوات
كلما تضيق الأرض عليك ويضيق صدرك؛ تماما كالسجان (حارس السجن)

فهو مسجون مع المساجين، لن الفارق أنهم بالداخل، وهو بالخارج ، فإذا أراد
أن يون حرا طليقا فلا بد من إخراج المساجين …. فنفس القصة أنت تتخذ

مواقف عاديت فيها أخاك أو أختك أو والدك أو والدتك أو صديقك أو صديقك
ف العمل … وتزيد ف العداوات ثم ماذا بعد؟

أوروبا جعلوا من ضمن البرامج العلاجية للمرض بعض الأطباء النفسيين ف
،وللمرض ،النفسيين أن يذهب ويقدم بعض الهدايا للأطفال اليتام

وللمحتاجين الذين هم من أصحاب الإعاقة وقالوا : إن هذا يفرز هرمون معين
ف الجسم يؤدي إل شعور بالسعادة. سبحان اله !

يعن أنت حينما ترى بسمة عل وجه غيرك أنت سبب فيها أنت تفرح وتسعد.

إذن لماذا أكتب عل نفس الشقاء ؟ ولماذا أنا مصر عل أن تون الحياة كلها
تعاسة ومشاكل؟

لا يجب عليك مصادقة الجميع:



لا يلزمك أن تتخذ كل الناس أصدقاء ولا نتخذهم أعداء.
من لم تتخذه صديقا فلا تتخذه عدوا.

ليس كل الناس ملائة، وليس كل الناس شياطين.
تعامل مع الناس بالخلق الحسن وباللمة الطيبة وبالنصيحة .

انتق أصدقائ مثل انتقاء الجواهر .

لماذا كان التقليل من العداوة من أسباب السعادة؟

أو: لأن العداوة تُشق القلب:

العداوات تُشعل ف القلب نار الغل والحقد، فالذي يحمل البغضاء لا ينام
مرتاحا، ولا يعيش مطمئنًا، بل يفر ف خصومه أكثر مما يفر ف أهدافه.

ثانيا: لأن المسالم محبوب عند اله والناس

النب صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟
ه، قال:إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هيا رسول ال قالوا: بل

الحالقة)رواه الترمذي.

أي أن إصلاح العلاقات أعظم من كثير من النوافل، لأن بقاء العداوة يهدم
المجتمع ويفسد القلوب، فلما كان قلبك سليما من الراهية والحسد، ازداد

الناس حبا لك، وازداد اله عنك رضا.



ثالثًا: لأن من ترك العداوة عاش ف طمأنينة

من يقلّل العداوات يعيش خفيف الروح، مرتاح الفر، بعيدًا عن القلق.
فهو لا يخاف من لقاء أحد، ولا يتحاش الناس ف المجالس أو الطرقات، ولا

يحمل ف صدره إلا نية الخير.

 رابعا: لأن من يسالم الناس يسلم دينه ودنياه

كثرة الخصومات تُوقع الإنسان ف الغيبة، والظلم، والذب، ورفع الصوت،
والغيظ… وكلها تفسد العمل الصالح وتطف نور الإيمان.

أما من سلم قلبه من الخصومات، فقد سلمت عبادته وعلاقته بربه، وف هذا
المعن يقول الرسول اله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا

البذيء (رواه الترمذي.

خامسا: لأن المسامحة تفتح أبواب الرحمة

من يسامح الناس يسامحه اله، ومن يعفو عن الناس يعفو اله عنه وإذا أغلقت
باب العداوة، فتح اله لك باب السينة والبركة، قال تعال:﴿ولْيعفُوا ولْيصفَحوا

ا تُحبونَ ان يغْفر اله لَم﴾ [النور:22].

بينها وبين أبيها قطيعة منذ 12 سنة!!

كنت أسمع لبعض المشايخ يقول جاءتن امرأة تقول إن بينها وبين أبيها قطيعة



من 12 سنة!! فقال لها: أنا لن أقول لك: قال اله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والمفروض
والمتبع…باله عليك هل اشتقت لأبيك هل وحشك؟

. ه وحشنقالت له: وال

قال: إذن اكتب له رسالة حاول أن تتصل عليه.

 قالت: إنه سيرفض.

قال لها :اكتب مرة واثنين وثلاثة، أنت لك أب واحد اكسبيه واكسب رضاه
وفوزي بدعواته.

ورجعت الأخت للشيخ ف اليوم التال قالت له: جزاك اله عن خيرا ، ما إن
اتصلت عل والدي وسمع صوت إلا أن قال لها وحشتن يا ابنت !!! وانتهت

القطيعة.

الشيطان يوقع بيننا العداوة والبغضاء ويفسد العلاقات بين الأرحام والأقارب
وللأسف هذه العداوات تورث ويخرج أولادك لا يعرفون جدا ولا عم ولا خال .

ح ل أحد الإخوة أن بمدينتهم أختين البيت ملتصق بالبيت لا تلم إحداهما
الأخرى منذ عشرين سنة تقريبا والسبب أنهما ورثتا بيتا عن أبيهم، وكل واحدة

تريد من الأخرى أن تبيع لها البيت سبحان اله العظيم!!

تريد قتل حماتها:



من القصص الطريفة الت قرأتها تزوجت فتاة…وذهبت للعيش مع زوجها
وحماتها… وبعد وقت قصير اكتشفت أنها لا تستطيع التعامل مع حماتها ،

فقد كانت الأخيرة تنتقدها وتثير غضبها.. ولم يتوقفا يوما عن الجدال والصراخ،
كان الزوج بدوره يعان أحزاناً ومشقة.. ولم يعد ف استطاعة الزوجة التحمل

أكثر..
قررت أن تفعل شيئا .. فذهبت ( لصيدل ) صديق عائلتها… شرحت له الوضع
تتخلص من حماتها إل بالتفصيل وسألته أن يمدها ببعض العقاقير السامة حت

الأبد..

فر الصيدل ثم دخل غرفة التحضير دقائق ثم خرج ومعه زجاجة صغيرة
مزودة بقطارة وقال : ليس من الحمة أن تستخدم سماً سريع المفعول، وإلا

ثارت حولك الشوك، لذا سأعطيك هذا العقار الذي يعمل تدريجيا وببطء،
وعليك أن تجهزي لها كل يومين طعاما من الدجاج أو اللحم وتضعين عليه نقاط

من هذا السم بالقطارة ، وف هذه الأثناء عامليها بلطف وتودد ..لا تتشاجري
معها أبدا مهما كانت الظروف.. عامليها كما لو كانت أمك، حت إذا انقضت

أيام عمرها لم يشك فيك أحد…وسعدت الزوجة بهذا الحل وأسرعت إل المنزل
لتبدأ التنفيذ عل الفور …..

مضت الأيام والشهور وه تحرص عل التنفيذ بل دقة وتتذكر دائماً ما قاله
الطبيب لعدم الاشتباه، فتحمت ف طباعها وأسواه وعاملتها كما لو كانت

أمها..



بعد ستة أشهر تغير جو الأسرة تماما، مارست الزوجة تحمها ف طباعها بقوة
تغيرت ه وإصرار، نشأ جو من الحب والصداقة بينها وبين حماتها الت

الأخرى، وصارت كالأم الحنون لزوجة ابنها.. أصبح الزوج سعيدا بما طرأ عل
جو الأسرة وهو يلاحظ كل ما يحدث.. بعد هذه المدة ذهبت الزوجة للصيدل

ولن هذه المرة لتقول له: من فضلك ساعدن لأمنع السم من قتل حمات ، فقد
صارت جداً لطيفة وأنا أحبها الآن مثل أم، أرجوك لا أريدها أن تموت…!!

ابتسم الصيدل وهز رأسه وقال يا بنيت: أنا لم أعطك سماً قط لقد كان المحلول
الذي بالزجاجة ماء !

أما السم الذى أوشك أن يقتلك فقد كان قابعاً ف عقلك ، والآن تأكدت والحمد
له أنك برئتِ منه !

[1] ويذكر عل أنه حديث لنه من مراسيل سعيد بن المسيب فهو لا يصح مرفوعا.

 


